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رب العالمين،  و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصـادق الوعـد    الله الحمد

لنا لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم،  اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما  علماللهم لا  ،الأمين

ارزقنـا   و و ارزقنا اتِّباعه،  و أرنا الباطـل بـاطلاً   ،  و أرنا الحق حقاًو زدنا علماً علَّمتنا

عبـادك   فـي اجتنابه،  و اجعلنا ممن يستمعون القولَ فيتَّبعون أحسنه،  و أدخلنـا برحمتـك   

  .صالحينال

  

  
  

،  و "آيات الأحكام" :من دروس العشرينالأخوة الكرام؛ مع الدرس الرابع و  أيها

  :الآية اليوم بسم االله الرحمن الرحيم

وَالَّذ ي سَبِيلِ اللَّههِمْ فينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسينَ آوَوا وَنَصَرُوا ﴿ إِنَّ الَّذ

 ـ  ى أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ منْ وَلَايَتهِمْ منْ شَـيْءٍ حَتَّ

يْنَهُمْ ميثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَ

وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فتْنَةٌ في الْـأَرْضِ وَفَسَـادٌ   *تَعْمَلُونَ بَصيرٌ

  كَبِيرٌ ﴾
  ]٧٣- ٧٢: سورة الأنفال[ 

مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ منْكُمْ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَـى  ﴿ وَالَّذينَ آمَنُوا منْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 

  بِبَعْضٍ في كتَابِ اللَّه إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ﴾
  ]٧٥: سورة الأنفال[ 

 :أصناف المؤمنين 
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آمن  صنف ؛أربعةُ أصناف المؤمنينهذه الآيات يتبدى أن  لالأخوة، من خلا أيها

آمن و هاجر بعـد   صنف و  ،نصر،  و صنف آمن و لم يهاجرآوى و  صنفو هاجر،  و 

 تأخِّر،  كأن هذه الأصـناف الأربـع  ،  أي هاجر في وقت مالحديبيةو هاجر بعد  آمن  ،الفتح

و  ،وضحت بجذورها ،، الفئة الأولى آمنت وضحت بمكان إقامتهامتكررةنماذج بشرية إيمانية 

و فـي   ،فـي ديـارهم   ،متمكِّنةيل االله،  فئة أخرى تركت كلَّ شيء في سب و ،ضحت بكيانها

  .نصرواو  آووا ،هؤلاء المهاجرين استقبلوا ،بيوتهم، معهم أموالهم

  

  
  

طالب علم جاء من أماكن بعيـدة    أحياناًأردنا أن نبحث اليوم عن مثل هؤلاء،   لو

 مـتمكِّن ل له،  إنسان من سكان هذه البلدة الطيبة له في الشام،  و لا بيت له،  و لا عم أحد لا

و له محلٌّ،  وله إمكانات،  فالأول جاء إلى هنا في سبيل االله،  جاء ليطلـب   ،له بيت ،و قوي

، صـار  عرقـي العلم،  أو جاء ليفر بدينه،  صار هناك اضطهاد ديني،  صار هناك تطهير 

مؤمن مـتمكِّن   إنسانو  ،إنسان جاء ليطلب العلم أو ،هناك قتل على الهوية،  إنسان فر بدينه

،  فهـذان الصـنفان   عمـل و له إمكانات،  و له  ،في بلده،  في بيته و له دخل،  و له محلٌّ

 يوم القيامة،  فإما إلىمتكاملان،  آمن و هاجر و آوى و نصر،  و هذان النموذجان مستمران 

  .تؤمن و تهاجر، و إما أن تؤوي و تنصر أن

  

  
  

،  أي تـبن طالـب   تبن داعياً داعيةإن لم تكن : كلمةٌ قالها أحدهم،  قال أعجبتني

هو خامل الذِّكر،  لكن بعـد حـين    الآنهو الآن طالب علم،  هو الآن لا أحد يعرفه،   ،علم

علم،  أسـكنه فـي    داعية،  أكرم طالب أعنن لم تكن داعية إمن أعلام الأمة،  ف سيغدو علَماً

يحتاجهما الإسلام في كل وقت، إنسان  النموذجينبيت،  قدم له بعض المساعدات،  كأن هذين 

الأول المهاجرون أصحاب الهجرة الأولـى   فالصنفآمن و هاجر،  و إنسان آوى و نصر،  

 :البطل هو الذي يؤمن في الوقت المناسب

 :نصريؤوي ويأنأوهاجريؤمن وي أن إماالإنسان 
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ائما أحب أن أنقـل  له مكانة كبيرة في الإسلام،  أنا د السبقُ قبل غزوة بدرٍ،  و بالمناسبة دائماً

واقعنا،  دعوةٌ عمرها ربع قرنٍ،  هؤلاء الأوائل الذين حضروا و استجابوا و لـم   إلىالحقائق 

،  لأنهم مـن السـابقين،    لهم مكانة كبيرة جداً هؤلاءعلى أصابع اليد،   يعدونمعهم أحد  يكن

 ـ أفرادها فيغدو الانضمام  عددو يزداد  ،الدعوة تكبر أحياناً  تإليها مفخرة،  أما في وقـت كان

الفتح و هاجر،  هذا الذي آمن و هاجر، هذا كـان   قبلآمن من  من ،،  لذلك ليسوا سواءعبئاً

بالغالي و الرخيص،  و النفس و النفيس،  أمـا بعـدما قـوِي     ضحى،  ،  كان خائفاًمضطهداً

 يصـبح  ، و أحيانـاً سلام مغرماًيكون الدخول في الإ أحياناً ،مغنماً إليهالإسلام أصبح الدخولُ 

ينقلنـا   هـذا فالإنسان البطل هو الذي يؤمن في الوقت المناسب،  و  الدخولُ في الإسلام مغنماً

كان يمـر علـى    ، ضعيفاً؟ النبي كان إلى حقيقة،  لماذا كان الأنبياء في أول دعوتهم ضعافاً

آل ياسر فـإن   صبراً: ،  يقولفعل شيئاًعمار بن ياسر و هو يعذَّب و يجلد،  لا يستطيع أن ي

و  ،ينكِّل بالمسلمين، و يعذِّبهم منحرفرجل كافر مشرك  ،ضعيف ةسيد الأم" موعدكم الجنة 

،  لو أن الأنبياء كانوا أقوياء لدخل الناس فـي  شيئاًلا يستطيع النبي و كلُّ أصحابه أن يفعلوا 

أو  و لكنهم دخلـوا خوفـاً   ،و لا عن تعبد ،ة اللهلا عن محب و ،،  لا عن قناعةدين االله أفواجاً

بطشـه،  و بعضـهم    من يطيعه خوفاً بعضهم  ،يطيعه كثيرون أمراً أعطى،  إذا القوي طمعاً

إذا دعاك إلى الحق و كأنه قبولُ  الضعيفلا قيمة لهما،  أما  الطاعتانفيما عنده،  يطيعه طمعاً

ثمن  لها من جذورك،  هذه البطولة اقتلاعاً،  و هذا الحق عبء عليك،  و مخاطرة بمصالحكف

  .باهظ

  

  
  

 ترتـدي   ،لكم أيها الأخوة،  نحن نقطف ثمار الدين،  تخرج من بيتـك  أقول أنا

الطريق، و تدخل المسجد، ما أحد يقول لك كلمة،  لا أحد يسـألك،  هـذه    فيتمشي  و ،ثيابك

 وأن تدخل بيتَ االله وأنت آمن،  و أن تستمع إلى درس العلم وأنت آمن،  بثمن،  تُقدرنعمة لا 

تذهب بعد الدرس لتنام و أنت آمن،  لكن في بلاد إسلامية لا تستطيع أن تدخل المسجد،  هذه 

الكرام دفعوا الثمن، و نحن قطفنـا الثمـرة، الصـحابة الكـرام خـاطروا       فالصحابة ،حقيقة

هـذه بـلاد    ،ننعم بانتصاراتهم نحنورهم،  وضحوا بمصالحهم، و من جذ اُقتُلعوا  ،بأرواحهم

  : حن قطفنا الثمرةالكرام دفعوا الثمنَ و ن الصحابة
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سيدنا جعفر،  قُطعت يده اليمنى  النبيالرومان،  فتحوها و بذلوا الغالي و الرخيص،  ابن عم 

خمسة أولاد،   بعضديه،  ثم قُتل،  له الرايةَقطعت اليسرى فأمسك  ،فأمسك الراية بيده اليسرى

،  أمهم طيبتهم و عطَّرتهم و دهنتهم،  و هيأت الخبز استشهادهصله نبأُ زارهم النبي بعد أن و

جعفر استُشهد،  تولى النبي صلى االله عليه و سـلم بنفسـه    ،جعفر زوجهاو الطعام،  تنتظر 

دفعوا الثمن،  و نحن قطفنـا   الكرام الصحابة م،من مصابه المحزِن،  تخفيفاً النبأإبلاغهم هذا 

فهـذا    ؟لا إلـه إلا االله : االله؟ إذا قلـتَ  أمـر لعبء الذي تحمله إذا استقمتَ على الثمرة،  ما ا

  . الصنف الأول

  

  
  

  :الثاني هؤلاء الصحابة الأنصار الصنف و

ى النَّبِـي  عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدينَةَ فَآخَ قَدمَ لَعَنْ أَنَسٍ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَا((

فَعَرَضَ عَلَيْه أَنْ يُنَاصـفَهُ أَهْلَـهُ    الْأَنْصَارِيِّعَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْد بْنِ الرَّبِيعِ  اللَّهُصَلَّى 

رَبِحَ شَيْئًا منْ أَقطٍ فَ السوقالرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ في أَهْلكَ وَمَالِكَ دُلَّني عَلَى  عَبْدُوَمَالَهُ فَقَالَ 

صَـلَّى   النَّبِيوَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْه وَضَرٌ منْ صُفْرَةٍ فَقَالَ  عَلَيْهوَسَمْنٍ فَرَآهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ 

تُ امْرَأَةً منْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَمَـا  يَا رَسُولَ اللَّه تَزَوَّجْ قَالَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ 

  ))عَلَيْه وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ  اللَّهُفيهَا فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ منْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى  سُقْتَ
  ]أَنَسٍ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ  البخاري عن [

قدم له بعض المساعدات،   ،م أكرمهموقف أروع من طالب علم و أخ مقي يوجد لا

  .على صعوبة الحياة،  لطلب العلم ،  و أعانهبيتو أسكنه في 

في مكان أصوب منه من إنفاقه على طلبـة   يكونإنفاق المال لا  :لذلك بالمناسبة

،  و ليعود داعية،  و ليعود مـدير معهـد   خطيباًالعلم الشرعي المخلصين، هذا يدرس ليعود 

و الـذي آوى و نصـر،     ،،  الذي أمن وهـاجر مستمرةأقول لكم نماذج إيمانية شرعي،  فأنا 

  .عند االله عز وجل الأفضلهم الأكمل و  الذين هاجروا مبكِّراً

  

 : عند االله عز وجل الأفضلهم الأكمل و  هاجروا مبكِّراً من
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؛ الصنف الثاني الأنصار،  قال عليه الصلاة و السلام لما وجدوا عليه الأخوة أيها

  :أنفسهمفي 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ    اللَّهكَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ  لَمَّاقَالَ  عَنْ أَنَسٍ ((

يَـذْهَبَ   أَنْقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَـوْنَ   الْأَنْصَارُغَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضبَتْ 

عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاديًا  اللَّهُتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى النَّاسُ بِالدنْيَا وَ

  ))شعْبًا لَسَلَكْتُ وَاديَ الْأَنْصَارِ أَوْ شعْبَهُمْ  أَوْ
  ]أَنَسٍ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ  البخاري عن [

  :فتح مكة خافوا أن يبقى فيها حينما 

يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ  وَسَلَّمَمَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه  كُنَّا :قَالَ هُرَيْرَةَعَنْ أَبِي  ((

 عَلَى الْمُجَنِّبَة الْيُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا  الْيُمْنَىخَالِدَ بْنَ الْوَلِيد بَيْرَ عَلَى الْمُجَنِّبَةعَلَى  عُبَيْدَةَوَجَعَلَ الز

لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ فَقَالَ يَا  ادْعُالْبَيَاذقَة وَبَطْنِ الْوَادي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ 

أَنْ تَحْصُدُوهُمْ إِذَا لَقيتُمُوهُمْ غَدًا  انْظُرُواالْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ  مَعْشَرَ

أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ  فَمَاوَوَضَعَ يَمينَهُ عَلَى شمَالِه وَقَالَ مَوْعدُكُمْ الصَّفَا قَالَ  بِيَدهحَصْدًا وَأَخْفَى 

 فَأَطَـافُوا تْ الْأَنْصَارُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَّفَا وَجَاءَ اللَّهأَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ قَالَ وَصَعدَ رَسُولُ 

 خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ أَبُو  أُبِيدَتْبِالصَّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه

فَهُوَ آمنٌ وَمَنْ أَلْقَـى   يَانَسُفْرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي  قَالَسُفْيَانَ 

 رَأْفَـةٌ فَهُوَ آمنٌ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُـلُ فَقَـدْ أَخَذَتْـهُ     بَابَهُالسِّلَاحَ فَهُوَ آمنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ 

عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّـا   اللَّه صَلَّى اللَّهُ رَسُولِبِعَشيرَته وَرَغْبَةٌ في قَرْيَته وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى 

فَمَا اسْمي إِذًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ  أَلَافَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشيرَته وَرَغْبَةٌ في قَرْيَته  الرَّجُلُ

 اللَّهوَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَ وَرَسُولِه مَا قُلْنَا إِلَّـا   وَالْمَمَاتُحْيَاكُمْ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّه مَمَاتُكُمْ قَالُوا وَاللَّه

 ا بِاللَّهنضكُمْ  وَرَسُولِهرَانكُمْ وَيَعْذقَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَان((  
  ]هُرَيْرَةَأَبِي مسلم عن [

  :و كان عليه الصلاة و السلام يقول، الوفاء هو هذا

 :وفاء النبي الكريم للأنصار 
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أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ رَضيَ  مَرَّأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ  سَمعْتُهشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ  عَنْ ((

مَا يُبْكيكُمْ قَالُوا ذَكَرْنَا مَجْلسَ النَّبِيِّ  فَقَالَعَنْهُمَا بِمَجْلسٍ منْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ  اللَّهُ

فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَـالَ فَخَـرَجَ    وَسَلَّمَوَسَلَّمَ منَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه  لَيْهعَصَلَّى اللَّهُ 

 وَلَمْ يَصْعَدْهُ الْمنْبَرَوَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسه حَاشيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعدَ  عَلَيْهالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ 

 وَقَـدْ ثُمَّ قَالَ أُوصيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشي وَعَيْبَتـي   عَلَيْهبَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَحَمدَ اللَّهَ وَأَثْنَى 

  )) وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسيئِهِمْ مُحْسنهِمْقَضَوْا الَّذي عَلَيْهِمْ وَبَقيَ الَّذي لَهُمْ فَاقْبَلُوا منْ 
  ]أَنَسٍ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ  لبخاري عن ا[

حضـنه،  و   اًسافر ليطلب العلم،  و إنسان اًإنسان و االلهِ أتمنى أن أرى دائماً أنا و

في  لها سمعةٌ طيبة جداً -و هذا من فضل االله علينا   -لا أكتم أن هذه البلدة الطيبة و ،أكرمه

،  منهـا ثرونها على بلاد أخرى أكثر شهرةً طلاب العلم،  بل إن طلاب العلم الشرعي يؤ إكرام

،  و هـذه  البـالغ و العلم الصحيح،  و الروحانية العالية،  و الإكرام  ،لكن هنا يجدون الدفء

  .حقيقة

  

  
  

  : الأخوة؛ قال تعالى أيها

وا ﴿ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ في سَبِيلِ اللَّه وَالَّذينَ آوَوا وَنَصَرُ

  أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾
  ]٧٢: سورة الأنفال[ 

ضهم ،  و بع،  بعضهم ينصح بعضاًللمؤمنين،  أي بعضهم يعين بعضاً صفة هذه

و تـزاور،  و   ،و تبـاذل  ،و تناصح ،يأخذ بيد بعضه الآخر،  تعاون بعضهم،  و يكرم بعضاً

  .إيثار،  بعضهم أولياء بعض و ،تضحية

  

  
  

  : قبل قليل قال تعالى ذكرتهاالآية التي 

  : إنفاقُه أو تركه المال جهاد

 :المؤمنون بعضهم أولياء بعض 



  

  

  )٧٥- ٧٢الآيات : أنواع الناس، سورة الأنفال):  ٢٥ - ٢٤( الدرس  -آيات الأحكام  - أحكام فقهية عامة  -الفقه الإسلامي (

  

  

  

  

  

  

  أَنفُسهِمْ ﴾﴿ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ
  ]٧٢: سورة الأنفال[ 

،  و لـه أراض  ،و لـه أمـلاك  له بيت بمكة،  إنسانإنفاقُه أو تركه،   المال جهاد

يضحي بمصالحه جاهد بمالـه فـي    الذي  ،هذا لم ينفق، و لكنه ترك، هذا جهاد سلبي ،تركها

خذوا كل : لى مكة،  قالالصحابة في أثناء الهجرة أُلقي القبض عليه ليعيدوه إ أحدسبيل االله،  

مكـان،    فـي و اتركوني،  أين مالك؟ دلَّهم عليه،  في المكان الفلاني،  في بيته،  خبأه  مالي

" ،  فقال له النبـي  سلمدلَّهم عليه ليأخذوه كلَّه،  و نجا بجلده إلى رسول االله صلى االله عليه و 

 ربـك حينما تقدم كلَّ مالك و تنال رضا ،  التجارةُتجارة،  و قد ربحت  " البيع أبا يحيى  ربح

  .،  جهاد المال إنفاقهفأنت أكبر رابح،  فجهاد المال تركُه أحياناً

  

  
  

  : قال تعالىو 

  ﴿ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾
  ]٧٢: سورة الأنفال[ 

أن يكـون المؤمنـون متعـادين    يعني أن في المؤمنين،  و هذا يتنـاقض   لا هذا

  .متناصحين،  الأثر القدسي ،متعاونين،  متباذلين يكونوامتباغضين الأصل أن 

أَنَا بِفَتًى بَـرَّاق   فَإِذَاإِدْرِيسَ الْخَوْلَانيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دمَشْق الشَّامِ  أَبِي عَنْ((

 عَنْـهُ في شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْه وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيه فَسَـأَلْتُ   لَفُوااخْتَالثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ حَوْلَهُ إِذَا 

قَدْ سَـبَقَني بِـالْهَجِيرِ وَقَـالَ إِسْـحَاقُ      فَوَجَدْتُفَقيلَ هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ 

وَجْهِه فَسَلَّمْتُ عَلَيْـه   قبَلِهُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ جِئْتُهُ منْ يُصَلِّي فَانْتَظَرْتُ وَوَجَدْتُهُبِالتَّهْجِيرِ 

أَاللَّه فَأَخَذَ بِحُبْوَة  فَقُلْتُعَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اللَّه فَقُلْتُ أَاللَّه فَقَالَ أَاللَّه  لِلَّهفَقُلْتُ لَهُ وَاللَّه إِنِّي لَأُحبكَ 

قَالَ اللَّـهُ   يَقُولُفَإِنِّي سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ  أَبْشرْذَني إِلَيْه وَقَالَ رِدَائِي فَجَبَ

  )) فيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فيَّ وَالْمُتَبَاذلِينَ فيَّ وَالْمُتَجَالِسينَعَزَّ وَجَلَّ وَجَبَتْ مَحَبَّتي لِلْمُتَحَابِّينَ فيَّ 
  ]إِدْرِيسَ الْخَوْلَانيِّ  أَبِي عَنْأحمد [

 : بينهم الذيالتعاون و  الودو  الحبالمؤمنين  ةفي حيا ما أجمل
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 هـذا  ،الود الـذي بيـنهم   هذا ،المؤمنين هذا الحب الذي بينهم ةفي حيا ما أجمل

 الحيـاة متعبـة،  و   و الحياة أحياناً ،الحياة قاسية ،بينهم، هذا الإيثار الذي بينهم الذيالتعاون 

ة بالغة بالغة شـاءها االلهُ  هموم و الأحزان،  و لحكمال والمصائب  ومشحونة بالمتاعب  أحياناً

و قسوتها؟ هذه الأخوة الصادقة بين المؤمنين،  لـذلك أغلـى    شدتهاما الذي يخفِّف من  كذلك

  .االله في أخٌشيء في الحياة 

  

  
  

  : قال الشيء الذي يلفت النظر

  رُوا ﴾﴿ وَالَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَ
  ]٧٢: سورة الأنفال[ 

و االلهِ هذا : ،  وما ضحى،  آثر مصالحه على آخرته،  آمن،  قالموقفاً يأخذوا لم

رسول،  و لا ينطق عن الهوى،  و الذي ينطق به هو القرآن،  هو كـلام الـرحمن،     الإنسان

مشغول،   ماًدائ ،مصلحته فوق إيمانه،  تجارته فوق طلبه للعلم -و هذا نموذج موجود  - لكن

 الأصـل فمن حين إلى آخر يأتي،  الأصل مصلحته،  أما المـؤمن   و إذا نشأ معه وقت فارغ

يضحي وهو يأخذ  لذلك  ،مسجده،  الأصل طلبه للعلم،  الأصل آخرته،  الأصل رضوان ربه

   :مضاعفة الثمن أضعافاً

  ايَتهِمْ منْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾﴿ وَالَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ منْ وَلَ
  ]٧٢: سورة الأنفال[ 

  

  
  

إنسان معه مرض جلدي علاجه الوحيـد التعـرض للشـمس       :سابقاً ذكرت كنتُ

الشـمس  : إن شاء االله،  قال خير  ،الشمس ساطعة: يء مظلم،  قالموهو في بيت ق مرة فقال

مفيدة،  هذا الكلام لا ينفعك ما لم تخـرج   أشعتهاأشِّعتها ممتازة،   ،ر،  مشرقةفي رابعة النها

  .إلى أشعة الشمس

 :مضاعفةيأخذ الثمنَ أضعافاًفالمؤمن يضحِّي 

 :الطريق الصحيح لا أن يمدح فقط  الذي يرقى بالإنسان أن يسلك
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إنسان لا يقرأ و لا يكتب،  و لـه  : اليوم في احتفال بعيد المولد،  قلت كلمة ألقيتُ

قريبي معه دكتوراه،  قريبي معـه دكتـوراه   : أعلى شهادة و علمية،  كلما جلس يحملقريب 

ألف سنة أنت تبقى في مكانك و هو في مكانه،   تحكيهله مؤلفات،  هذا الكلام لو  ريبيق  ،دولة

أنت أنت،  لا ترقـى إلا إذا سـلكت   العالم المؤلِّف،  المتعلملو حدثتنا عن أخيك أو عن قريبك 

في مديح رسول االله،  نستمع إلى كلمـات   و نسمع نشيداً ع،  نجتمالمولدنحن في عيد ه، طريق

لا  ،له مكانة عنـد االله  ،سلم واالله صلى االله عليه  رسولاالله،  جميل   رسولفي أخلاق رائعة 

مدحته هو حيث هو،  و لا يحتاج إلى مديحك،  بالمناسبة لو أنـك   مهما ،يزيدها مدحك إطلاقاً

،  احتل عند االله مكانة عالية،  احتل أعلى مقام،  وصل إلى سدرة يتأثَّر إطلاقاً لافعلت العكس 

 دقيقـاً  ،  إذ يغشى السدرة ما يغشى،  رأى من آيات ربه الكبرى،  أنا أقول لكم كلاماًلمنتهىا

نحتفل،  لكـن   نأ ،  جميل جداًشيء رائع جداً ،احتفال وراءاحتفال  وراءعندنا احتفال  : الآن

،  و أن نقتفي أثره،  فهذا الذي يثني على قريبـه و علـى   النبيالأجمل منه أن نسلك طريق 

  .قريبه في عليائه و،  هوهو،  هو لا يقرأ و لا يكتب  مؤلَّفاتهاداته و على شه

زار قبر النبي عليـه الصـلاة و    إنسانهنا الآن،   سأذكره مفيداً ثانياً شيئاً ذكرت

 لمثل،  لو ا،  ضربت هذا ، جميل جداًشديداًالسلام،  و صلى في محراب النبي،  و بكى بكاء

لا تضـاهيها   له مكانة في سماء العلم و، دكتوراهمئتا مؤلَّف، و يحمل عنده  ،أستاذ عالم كبير

له مكتب فخم،  و عنده حاجب،  و الحاجب أمي،  ففي أثنـاء غيابـه جـاء هـذا      و  ،مكانة

؟ هو هو،  و سيده عالماً صارالحاجب و جلس على مقعده وراء مكتبه،  ما الذي حصل؟ هل 

مرحلة،  ثم أخذ إعدادية،  ثم أخـذ   إتمامابتدائية،  وثيقة الحاجب أخذ  هذالو أن  ماهو هو،  أ

،  فالذي يرقى بك لا أن تمدح،  الـذي  سيدهسار في طريق  ،شهادة ثانوية،  ثم دخل الجامعة

ن تسلك لا أن تمـدح،   ،  الذي يرقى بك أالمناسبةيرقى بك أن تسلك،  هذه أهم نقطة في هذه 

،  و مرة قلـت  من قدره شيئاًذمك ،  و لا ينقص شيئاً هو،  لا يزيده مدحك هو امدح ما شئت

ذهب و صدقناك وهي معدن  أنهاكلمة عامية،  إذا أوهمتنا  معدن ،معدن كيلوأنت معك : كلمة

ذهب،  عيار أربعة و عشرين،   الكيلوأن هذا  قناخسيس أنت الخاسر الأول،  نحن جميعا صد

الرابح الأول،  فخيـرك منـك،  و    أنتخسيس لو معك كيلو ذهب و نحن توهمنا أنه معدن 

  .شرك منك
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  :حكم شرعي؛ قال تعالى هنا

  ﴿ وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ﴾
  ]٧٢: سورة الأنفال[ 

 لقـا  ،استطعت أن تعين إخوانك المضطهدين الذين لم يهاجروا لا مـانع  إذا أي

  :تعالى

  ﴿ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ﴾
  ]٧٢: سورة الأنفال[ 

كانت هناك معاهدة،  و من بنود هذه المعاهدة عدم التـدخل فـي شـؤون     إذا إلا

  :قال تعالىفشيء له حكمة،  أما الشيء الخطير  هذاالطرف الثاني،  

  الَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾﴿ وَ
  ]٧٣: سورة الأنفال[ 

أولياء بعض،  و لكن يتعاونون على الإيمـان،  أمـا هـؤلاء     بعضهم المؤمنون

فرقٌ كبير بين تعاون أهل الشرك و الكفر،  و بين تعـاون أهـل    ويتعاونون على العدوان،  ف

،  و علـى إزالـة   الضعيفقاق الحق،  و على نصرة على إح ،على الخير يتعاونون ،الإيمان

آخر،  على إطفاء نور  شيءالمنكر،  و على حلِّ مشكلات الناس،  لكن الكفار يتعاونون على 

هم في جهل ئ،  على إبقاثرواتهمعلى نهب  االله، على الطعن في الحق، على إضعاف المسلمين،

  .كفارالشديد،  تجهيل و تجويع و تعذيب،  هذا الذي يفعله 

  

  
  

  :قال تعالى  ثم

  ﴿ وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾
  ]٧٣: سورة الأنفال[ 

 :مؤمنين يؤدي لانتشار الظلم و الفتنة عدم تحقق التعاون و التناصر بين ال

  : يتعاونون على العدوانف الكفارأولياء بعض يتعاونون على الإيمان أما  بعضهم المؤمنون
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أنتم ما آويتم و ما نصرتم و ما آمنتم و هاجرتم،  و ما آمنتم و جاهـدتم،    إذا أي

،  التناصـر و هذا  ،لم تحقِّقوا هذا التعاون،  و هذا التآلف،  إن أولياء لبعضكم بعضاً كنتموما 

  .و هذا التناصح ،هذا التبادلو

  ﴿ تَكُنْ فتْنَةٌ في الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾
  ]٧٣: سورة الأنفال[ 

يحرق الأخضر و اليابس،  يهلـك الحـرث و    -و العياذ باالله  -قوي  إذا الكافر

تموت من الجوع،  عشرون مليون  شعوب ،عينكمذا ترونه بأم يبقي و لا يذر،  و ه لا ،النسل

 شـعوب ،  و غنم يطلق عليها الرصاص في أستراليا،  و تُدفن ليبقى سعر اللحم مرتفعاً رأس

تتمنى لقمة طعام،  شعوب تعاني من مجاعات،  و عشرون مليون رأس غنم يطلـق عليهـا   

،  البحرن الزبدة تعادل أهرامات مصر تُلقى في ،  كُتل مو تُدفن ليبقى السعر مرتفعاً الرصاص

،  و الشعوب جلد على عظم،  و الصور ترونها،  المشتركة السوق ،ليبقى سعر الزبدة مرتفعاً

فهو وحش لا يرحم،  و يعيش   زمام الأمور في العالَم استلمجلد على عظم فقط،  فإذا الكافر 

،  أمـا لمـا   رحيماً كانالدين فتح القدس   سيدنا صلاحفالمؤمن  أما ،وحده على أنقاض الناس

  :ألف قتيل ذُبحوا في يومين،  حقيقة ثابتة في التاريخ،  فلذلك سبعونفُتحت من قبل الفرنجة 

  ﴿ تَكُنْ فتْنَةٌ في الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾
  ]٧٣: سورة الأنفال[ 

  

  
  

  :تعالى قال

مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّه وَالَّذينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمنُونَ ﴿ وَالَّذينَ آ

  حَقا﴾
  ]٧٤: سورة الأنفال[ 

التالية لها هدف،  هدفها أن الذي لا يـؤمن و لا يهـاجر و لا يجاهـد     الآية هذه

،  ذكرت أن دائـرة  ينصر،  هذا ليس مؤمناً،  جهاد الإنفاق، و لا يؤوي و لا الدعويالجهاد 

هذه الدائرة،  و لكن هذا لا ينجو،  ضـمن   فيفي الكون خالق دخل : من قال كل  جداً كبيرة

 :من لا يؤمن و لا يهاجر و لا يجاهد ليس بمؤمن 
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،  الإيمان الذي من دخل الدائرة الثانية هذا إيمانه منج كلدائرة ثانية،   هذه الدائرة الكبيرة جداً

هذا الإيمان يمكن أن ينجي صاحبه من الهـلاك،     الإيمان المنجي، هويحملك على طاعة االله 

لهذا الكون خالقٌ دخل فـي الـدائرة   : نقطةٌ هي النبوة،  فكل إنسان قال الدائرةفي وسط هذه 

الكبرى،  هذا خاضع للمعالجات و المصائب و الشدائد،  أما إذا وصلت إلى الدائرة الثانية إلى 

 الدائرةن صار هناك وضع جديد،  هذا وضع مريح،  أن إيمانه حمله على طاعة االله الآ دائرة

  .الثالثة دائرة النبوة التي فيها عصمة عن كل خطأ في القول أو في العمل

دخلوا،  فيـه   دين االله أفواجاً فيهناك ناس ضعاف،  لما الناس كلهم دخلوا  الآن

،  هذا ناس في دين االله أفواجاًدخل ال اًمغنم،  لما صار اًمنفصار مغ اًمغانم الإسلام، كان مغرم

   :قانون ثابت،  قال تعالى

وْلَـى  ﴿ وَالَّذينَ آمَنُوا منْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ منْكُمْ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَ

  بِبَعْضٍ في كتَابِ اللَّه إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾
  ]٧٥: سورة الأنفال[ 

  و الحمد الله رب العالمين


